
 تتشــــكل هويــــة الفــــرد مــــن صياغــــة 
تصــــوّره عن ذاته وتصــــوّر الآخرين عنه، 
بشــــكل يســــمح لكل طرف (الذات والآخر) 
بإدراك الاختلافات والتعامل مع وجوهها 
المتعددة؛ لأن التطابق بين الأفراد لا يمحي 
– بأي حال – الاختلافــــات بينهم ولا يؤكد 
كذلــــك وحدتهــــم الهوياتية، فمن ســــمات 
الهويــــة، كما حددها الفيلســــوف الألماني 
مارتن هايدغر، أنهــــا ”تفصح عن كينونة 
كل مــــا هو موجــــود، فكل كائــــن له الحق 
فــــي ذاته والوحدة مع ذاتــــه دون تجاهل 
الاختلافــــات الداخلية والخارجية، فأينما 
كنا في الوجود فإننا نسمع نداء الهوية، 

أي نداء الوجود“.

فتعيين الذات يرتبط بإدراك الاختلافات 
والاعتراف بضرورة وجودها، وهو ما قد 
يسهم في زحزحة كافة أشكال التنميطات 
والاختــــزالات التي ينتجهــــا كل طرف عن 
الآخر، وبالتالي، وضع المفاهيم الجاهزة 
عن الهوية والوطن والانتماء في ســــاحة 

النقاش والمساءلة والكشف.
يعد المفكر إدوارد سعيد (1935 – 

2003) من أشهر الذين تحدثوا 
عن تقاطعات الهوية 
الواحدة وأكدوا على 
البعد المتعدد للهوية 
الإنسانية ووجوهها 

المتحولة ضمن 
سياقات تاريخية 

متنوعة، مع إبرازه 
حتمية تجاوز الرؤية 

الكولونيالية التي 
سلبت من الهويات غير 

الأوروبية فعاليتها 
وتركتها عاجزة 

عن تمثيل 
ذواتها.

وقد 
أسهمت 
تجربته 

المكانــــي/  والارتحــــال  الاســــتعمار  مــــع 
الثقافي في طرحه الدائم لأســــئلة الهوية 
والوجود فــــي كل كتاباته؛ ولذلك لا يمكن 
الفصل بين تجربة سعيد الذاتية الخاصة 
بالنفي والارتحالات المتعددة، وبين رؤيته 
النقديــــة الخاصــــة بتحليــــل الخطابــــات 
المعرفية التي أنتجتهــــا الثقافة الغربية، 

وبالأخص، عن الثقافات المغايرة لها.

الخطاب الاستشراقي

 (2000) في مذكراتــــه ”خارج المــــكان“ 
يكشــــف ســــعيد عن فتــــرة طفولتــــه التي 
كانــــت بمثابــــة صــــراع داخلي مســــتمر 
ســــمته التســــاؤل الدائــــم حــــول هويته؛ 
فــــكان الشــــعور المــــلازم له هــــو امتلاكه 
فعــــل  عــــن  ناتجــــة  مضطربــــة“  ”هويــــة 

الانزياحات المكانيــــة المتكررة، مما جعله 
يهتــــم ببيــــان أثــــر المنفــــى علــــى تعريف 
هويته ويعمل على الكشــــف عن إجراءات 
الكولونيالية في تمثيل الشرق في صورة 
نمطيــــة اســــتيهامية تتواءم مــــع أهدافه 
الاســــتعمارية كمــــا اختبرها بنفســــه من 
خلال معايشــــته لنمــــاذج ثقافية مختلفة 

تندرج ضمن السياق المعرفي الغربي.
مــــن هنــــا لا تكتمل قــــراءة مشــــروع 
إدوارد ســــعيد النقدي إلا بقراءة تجربته 
الذاتية كما عرضها فــــي مذكراته ”خارج 
المكان“، حيث جــــاءت مذكراته صورة من 
صــــور المحكيات الصغــــرى المضادة التي 
تنتهــــك ســــلطة الســــرد المركــــزي وتعيد 
حكــــي الماضــــي بعيدا عــــن اشــــتراطات 
الخطــــاب المركزي الذي تفرضه الســــلطة 
على اســــتعادة التاريخ الذاتي والجمعي، 
فيفحص فيها ســــعيد – إلى جانب السرد 
الذاتــــي عــــن مراحــــل حياتــــه وانتقالاته 
سياســــات التمثيل وتصور  المتعددة – 
الذات لنفسها وتصنيف الآخر 
لهــــا علــــى خلفيــــة الصراع 
وما  والغرب  الشــــرق  بين 
تحكمه مــــن علاقات قوى 

بين المركز والهامش.
جسّد سعيد في ”خارج 
التعددية الثقافية  المــــكان“ 
والمرونــــة الهوياتيــــة التي 
اكتســــبها نتيجة تقاطعه مع 
سياقات تاريخية وثقافية 

ولغوية متعددة، فكانت 
محاولات ”التفاوض“ 
المستمرة بين 
المرجعيات 
الثقافية 
المتنوعة 
التي 

رفدتــــه طــــوال حياتــــه هي مــــا أتاحت له 
الشــــعور بديناميــــة الهويــــة ومكنته من 
اســــتيعاب الاختلاف، لذلك كان دافعه في 
تدوين المذكرات – كما أعلن في مقدمتها – 
هو  جسّر المسافة في الزمان والمكان بين 
حياتــــه الحالية وحياتــــه الماضية، فليس 
الهدف هنا هــــو إعلان القطيعة أو العداء 
بين ما كان وما هو كائن، إنما الهدف هو 
إبراز التفاعل الثقافي الذي لمســــه الكاتب 
فــــي هويته التي لم تتشــــكل، كمــــا يرى، 

ككتلة واحدة متجانسة.
دافع آخر مهم أعلن عنه ســــعيد تمثّل 
في رغبته فــــي رصد تجربتــــه التعليمية 
بوصفها تعكس بوضوح دور المؤسسات 
التعليميــــة فــــي تنفيــــذ برامــــج الأنظمة 
لارتباطهــــا  الاســــتعمارية؛  السياســــية 
بســــياقات تمثيل تخدم التفــــوق الثقافي 
الغربي على ثقافة الآخر، فقد تنقّل سعيد 
بين عدد مــــن المدارس من بينها مدرســــة 
”الجزيــــرة الإعدادية“ بالقاهــــرة التي كان 
يديرها طاقم إنجليــــزي ولم يكن فيها أيّ 
عربي مســــلم، فتحقق لســــعيد – بواسطة 
هــــذه المدرســــة – أول اتصــــال بالســــلطة 

الاســــتعمارية من خلال اللغة والمناهج 
والأساتذة.

علــــى حــــد قولــــه 
’إعداديــــة  ”منحتنــــي 
اختبــــاري  الجزيــــرة‘ 
محكــــم  لنظــــام  الأول 
البريطانيــــون  أنشــــأه 
كان  كولونيالية،  كمهمة 
الجوّ جــــوّ طاعة عمياء 
بغيض  إذعــــان  يؤطرها 
عند المعلمــــين والتلامذة 
علــــى حــــد ســــواء، ولــــم 
تكــــن المدرســــة مثيرة بما 
هي مــــكان للعلــــم، ولكنها 

أمدتني بــــأوّل اتصال مديد مع الســــلطة 
الكولونياليــــة من خلال الإنجليزية القحّة 
لأساتذتها وللعديد من التلامذة. ولم تكن 
لي علاقات متصلة بأولاد الإنجليز خارج 
المدرســــة، ذلك أن حبل ســــرة ســــري كان 
يجمعهــــم ويخفيهم في عالــــم آخر مغلق 
عليّ. فأدركت تمام الإدراك أن أســــماءهم 
صحيحــــة تمامــــا، وملابســــهم ولكناتهم 
ومعاشــــراتهم مختلفة كليًا عن ملابســــي 

ولكنتي ومعاشراتي“.
لذلك يوضح ســــعيد دور المؤسســــات 
للخطــــاب  الترســــيخ  فــــي  التعليميــــة 
طبيعــــة  إلــــى  بالعــــودة  الاستشــــراقي 
المناهــــج الدراســــية التــــي كانــــت تعمل 
علــــى تكريس أعمال أدبيــــة غربية – دون 
تصفها بالعظيمة، وتفرض على  غيرها – 
أجيــــال من الطلبة أن يكتســــبوا معارفها 
بكثيــــر من الــــولاء والرضــــوخ والطاعة، 
فالمدارس والجامعــــات والمعاهد وغيرها 
من مؤسســــات تعليمية ما هي إلا بنيات 
صغرى للســــلطة تــــؤدي دورا في مراقبة 
الأقليــــات وقمعها وفق معاييــــر المركزية 

الأوروبية.
”نتعلّــــم فيهــــا عــــن المــــروج الخضر 
والقصــــور وعــــن الملــــوك جــــون وألفرد 
وكانــــوت، بالجــــلال الــــذي يســــتحقونه، 
حسبما يذكّرنا معلمونا بلا انقطاع.. وقد 
بــــدأت أنــــا العربيّ الصغيــــر أتعلم عنهم 
بعــــض الأشــــياء. تجدهم يولــــون أهمية 

مبالغا فيها لمعركة هايســــتنغز ولشــــروح 
الإنجلوساكســــون  علــــى  مســــتفيضة 
والنورمان.. والغريب في الأمر أنهم كانوا 
يعاملوننا جميعا على اعتبار أنه يجب أن 
نكون – أو أننا نرغب أن نكون- إنجليزا“.
وهو مــــا رصده كذلك أثناء انتســــابه 
بوصفهــــا  لمدرســــة ”فيكتوريــــا كولــــدج“ 
نموذجا لمــــا ينتهجه الغــــرب تجاه الآخر 
غيــــر الغربــــي الــــذي يضعــــه الخطــــاب 
الكولونيالــــي في مرتبة أدنــــى؛ لامتلاكه 
للسلطة السياسية المهيمنة على الخطاب 
المعرفي وقدرته على ترســــيخ أفكار تجعل 
الشرق تابعًا دومًا للمركز الأوروبي، فعبر 
الدراســــية  والمناهج  التعليمــــي  النظــــام 
يمكــــن للغرب تكريــــس التراتــــب الطبقي 
والتمييــــز الاجتماعــــي وفــــق الجنس أو 
العــــرق أو الدين أو اللون أو غيرها، وهو 
من الآثار الكولونيالية التي حاول سعيد 
في مذكراته كشف توجهاتها الاستعلائية 
تجاه كل ما/من هو غير أوروبي ”اتسمت 
حياتنا في فيكتوريا كولدج بتشــــوّه كبير 

لم أدركه حينها“.
يقول ســــعيد ”كانت النظرة الســــائدة 
أعضــــاء،  أنهــــم  التلامــــذة  إلــــى 
أتمــــوا دفــــع اشــــتراكاتهم، فــــي 
مزعومــــة  كولونياليــــة  نخبــــة 
إمبريالية  فنونا  تعليمها  يجرى 
بريطانيــــة قضــــت نحبهــــا، مع 
أننــــا لم نكن نــــدرك ذلك تماما. 
إنجلترا  حيــــاة  عــــن  علمونــــا 
وآدابهــــا، وعن النظــــام الملكي 
والبرلمان، عن الهند وأفريقيا، 
واصطلاحات  عــــادات  وعــــن 
لن تســــتطيع استخدامها في 
مصر أو فــــي أي مكان آخر. 
ولمــــا كان الانتمــــاء العربــــي 
وتكلــــم اللغة العربيــــة يعدان 
بمثابــــة جنحة يعاقب عليهــــا القانون في 
فكتوريــــا كولــــدج، فلا عجــــب أن لا نتلقى 
أبدا التعليم المناسب عن لغتنا وتاريخنا 
وثقافتنــــا وجغرافيــــة بلادنــــا.. فقد بتنا 
نــــدرك جميعا أننــــا دونيــــون نواجه قوة 
كولونيالية جريحة وخطرة بل وقابلة لأن 
تؤذينا، ونحن مجبــــرون على تعلم لغتها 
واســــتيعاب ثقافتها لكونهــــا هي الثقافة 

السائدة في مصر“.

المرتبة الثانية

في إطار الاســــتراتيجية الغربية التي 
ترسّــــخ للعمليــــة التــــي أســــمتها الناقدة 
الأميركيــــة جياتــــري ســــبيفاك بـ“إضفاء 
الطبيعة الآخرية“، جســــد إدوارد ســــعيد 
في مذكراته محاولات كل من هو غربي أو 
”متغرب“ – بمعنى من تبنى الفكر الغربي 
– لتمثيل الآخر في شكل أدنى أو بأسلوب 
مهمــــش، ولهذا مثّل مفهــــوم ”الاختلاف“ 
الرهان الأساسي لمشروعه السردي، حيث 
سعى الكاتب إلى تفكيك المركزية الغربية 
وكشــــف البنيــــات المضمرة فــــي الخطاب 
الغربــــي تجاه الآخر غير الغربي- ســــواء 
العربي أو الأفريقي أو الآســــيوي أو غيره 
– ورصد الافتراضــــات العنصرية الكامنة 

فــــي الإبســــتمولوجيا الغربيــــة من خلال 
القالب الذي وُضع فيه الشرقي في المرتبة 

الثانية.

يقول ”وعلـــى الرغم من فوزي بالمرتبة 
الأولـــى، فقد أبقانـــي في المرتبـــة الثانية، 
لأني، حســـبما قال لـــي ذات مـــرة مؤنبا، 
لســـت أهلا لأن أكـــون في المرتبـــة الأولى. 
فكثرة حركاتي، واعتراضاتي، وســـوراتي 
المزاجية، تبرهن أني ’لست رصينا بما فيه 
على حد تعبيـــره.. تعلمت أنك لن  الكفاية‘ 
تعرف أبدا لماذا، وعلى أيّ أســـاس، يجري 
الحكـــم عليـــك بأنـــك غير صالـــح لاحتلال 
موقـــع أو لعـــب دور ما، كمـــا حصل معي، 
مع أن المؤشـــرات الموضوعية نسبيا، مثل 
العلامـــات والنقـــاط أو الانتصـــارات في 
المباريات تؤهلـــك لذلك.. وأثناء ذلك، بدأت 
نضالا ســـوف يستمر طوال حياتي لفضح 
الانحياز والخبـــث الكامنين في الســـلطة 
التـــي تعتمد فـــي مصادر قوتهـــا اعتمادا 
مطلقـــا علـــى صورتهـــا الأيديولوجية عن 
ذاتهـــا بوصفهـــا فاعلا أخلاقيـــا يتصرف 
بقصـــد شـــريف وبنوايـــا لا يرقـــى إليها 

الشك“.
فيكشــــف ســــعيد الصــــور النمطيــــة 
والتمثيلات الســــيئة للآخــــر غير الغربي 
عبر تقــــديم نص بديــــل أو خطاب مضاد 
يعمل على زعزعة بنيات القوى التي يقوم 
عليها النــــص المركزي الأصلي، فيورد في 
مذكراته محاولات تعيين الذات في أوقات 
عــــدم التطابــــق أو الاختلاف التي شــــعر 
بهــــا لكونه عربيا، وذلك عنــــد انتقاله إلى 
مدرســــة ”القاهرة للأطفــــال الأميركيين“، 
ففــــي جميــــع الأحــــوال – رغــــم امتلاكــــه 
الجنســــية الأميركية ورغم اختلاف نظام 
التعليــــم الأميركي عن نظيره الإنجليزي- 

تحت رعاية الغرب ولا  ظل سعيد ”عربيا“ 
يملــــك إلا الطاعة. وكما صرح في مذكراته 
”بلـــغ بي الأمر حـــد كراهية تلـــك الهوية، 

ولكني لم أكن أملك بديلا عنها. 
وقد بت موضع اســـتهجان إلى درجة 
أنـــي اضطررت، طبعـــا، إلـــى مقابلة مس 
ويليـــس.. ولكن لا مجـــال للمقارنة إطلاقا 
بـــين إدانة مـــس كلارك الوجودية لي وبين 
محاضرة مس ويليس الغامضة المتلعثمة 
عن فضائـــل المواطنيـــة الصحيحة. وهذه 
العبارة الأخيرة لم تكـــن تخطر على البال 
في الإطـــار الكولونيالـــي البريطاني الذي 
غادرتـــه للتـــو، إذ نحن جميعـــا في مرتبة 
الرعايا، وفي أحسن تقدير، نكتفي بواجب 

الطاعة من غير سؤال“.
هكذا، شكّل الســـرد في ”خارج المكان“ 
سلاحا رمزيا اســـتراتيجيا عبّر به إدوارد 
ســـعيد عن نفســـه وعمّا عانـــاه لاختلاف 
هويته وســـط الآخرين وحـــاول من خلاله 
الرد علـــى الآخر فـــي إطار تمثيلـــه لذاته 
ومحاولـــة تعيين موقعهـــا، متبنيا مفهوم 
”التفـــاوض“ الـــذي أتـــاح لـــه الاحتـــكاك 
بمعطيات ثقافية متناقضة والتقاطع معها 
للتكيـــف مع العالم الجديد ولشـــق مفهوم 
دينامـــي لهويته المركبة، ممـــا جعله يعلي 
من الهوية الإنسانية التعددية التي تتلاقح 

داخلها شتى الاختلافات.
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الهوية والوطن والانتماء.. مفاهيم جاهزة تحتاج إلى المساءلة
لا بد من العودة إلى إدوارد سعيد ومذكراته لتفكيك مفاهيم الهويات

لا يتوقف اســــــتحضار المفكر والمنظر الأدبي الفلســــــطيني الأميركي إدوارد 
سعيد وأفكاره في ما يتعلق بالاستشراق، إذ أن المئات من الدراسات التي 
ــــــت أفكاره حول الغرب والشــــــرق، والصراع الذي حوّل الشــــــرق إلى  تناول
صور نمطية دونية وأحيانا مشــــــينة، لكنها قليلة هي الأبحاث التي ســــــلطت 
الضوء على منابع فكره، والتي تبدو جلية في مذكراته ونشــــــأته في المدرسة 
الأنجليزية وما تعرض له من تمييز. ثم إن فهم فكرة الاستشــــــراق والتغريب 
اليوم بكل زواياها والتعمــــــق فيها أكثر يفرضه الواقع الراهن، الذي يعاني 
فيه العرب من أزمة هوية عميقة وتصدع خطير، وتترســــــخ فيه نظرة مغلوطة 

من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق بسبب التنميط والتلاعب والتشويه.

إدوارد سعيد فكك 

سياسات التمثيل وتصور 

الذات لنفسها وتصنيف 

الآخر لها على خلفية الصراع 

بين الشرق والغرب

نهلة راحيل

من الشرق للغرب وم

كاتبة مصرية

الهوية معطى متشابك يتطلب الحياد (لوحة للفنان سعد يكن)

الطفولة أرض الهوية الأولى  (لوحة للفنان سعد يكن)

وبالتالي، وضع المفاهيم الجاهزة 
وية والوطن والانتماء في ســــاحة 

والمساءلة والكشف.
 –  المفكر إدوارد سعيد (1935

الذين تحدثوا من أشهر
طعات الهوية
ة وأكدوا على
لمتعدد للهوية 
ية ووجوهها 

ضمن  ة
تاريخية  ت

مع إبرازه  ،
تجاوز الرؤية
نيالية التي

من الهويات غير
ية فعاليتها 

عاجزة  ا
يل 

ت

الخطــــاب المركزي الذي تفرضه
على اســــتعادة التاريخ الذاتي و
إلى جا – –فيفحص فيها ســــعيد

الذاتــــي عــــن مراحــــل حياتــــه
سياســــات التمثيل – المتعددة
الذات لنفسها وتصن
لهــــا علــــى خلفيــــ
وال الشــــرق  بين 
تحكمه مــــن علا
بين المركز والها
جسّد سعيد ف
التعددية المــــكان“
والمرونــــة الهويات
اكتســــبها نتيجة ت
سياقات تاريخية
ولغوية متعدد
محاولات ”ا
المس
ا

اتصــــال بالســــلطة  أول –
خلال اللغة والمناهج  ن

ولــــه 
يــــة 
اري 
كــــم 
ـون 
كان 
مياء 
يض

مذة 
ولــــم 
 بما 
كنها 

 مديد مع الســــلطة

لم أدركه ح
يقول
إلــ
أتم
نخ
يج
بر
أن
عل
وآ
وا
وع
لن
مص
ولم
وتكل
ن ة بمثاب

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني

بالاتفاق مع مجلة الجديد 

الثقافية اللندنية
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